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الحمد لله الواحد القهار» خلق الداء والدواء والمنافع والمضارء بيده 
الخیر والشر والنفع والضر والنهي والأمر لا إله إلا هو العزیز الغفاره 
والصلاة والسلام علی إمام المرسلین» وقدوة المتوکلین» وغل اله 
وصحبه الأبرار. 

أما بعد: 

فهذه ورقات يسيرة» جمعت فيها ما يحتاجه السائلون في أحكام 
الوباء والطاعون وذلك بعد تفشی الأوبئة» وكثرة انتشارها في هذه 
الأزمنة وو اا الود است وانتشر في شتیٰ بقاع الكرة 
الأرضية» حتیٰ حل بالبلاد العربیة» من الفيروس الموسوم ب«فيروس 
كورونا». 

فاستعنت بالله في جمع ما تفرق» وتأليف ما تشتت» من مسائل هذا 
الباب وأحكامه» مع الحرص على الإيجاز والاختصارء والبعد عن 
التفصیل والإكثار» لعل ما كتبته يكون فاتحة للعلماء والباحثين» لمزيد من 
البحث والتنقيب» والتحرير والتقریب. لمسائل هذا الباب وآحکامه» 





)1( وهذا ما حدث والحمد لله رب العالمين فقد ظهرت بعد كتابة هذا البحث كثير من 
الرسائل والأبحاث» وعقدت بعض المؤتمرات لمناقشة الأحكام الشرعية المستجدة في 
النازلة الحاصلة» ولعل القارئ يجد عذرا لي في عدم ذكر بعض المسائل التي لم تكن 
مطروقة علیٰ الساحة وقت كتابة البحث. وذلك OY‏ كتابته كانت في وقت مبكر» وهذه 
المسائل Leif‏ استجدت فیما بعد وقد سخر dil‏ لها عدد من العلماء والباحئین الذين بینوا 
آحکامها» ووضحوا مسائلها» والحمد لله رب العالمین. 
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a ee‏ مسیس الحاجة إليه» وشح الكتابات فيه» والله أسأل العون 
والامداد» والتوفیق والسداد» ومنه أرجو النفع والفائدة» ESTE‏ والعائدة» 


فهو سبحانه خیر مسئول وأفضل مأمول. 

وجعلته عل فصول آربعة: 

الفصل الأول: حقيقة الطاعون والوباء وفضله والمسائل المتعلقة 
بذلك. 

الفصل الثانی: آحکام البلد المصاب بالطاعون والوباء والمسائل 
المتعلقة بذلك. 

الفصل الثالث: سبل رفع الطاعون والوباء ودفعهما والمسائل 
المتعلقة بذلك. 


الفصل الرابع: بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالوباء والطاعون. 


آبو عبد العزیز هیثم بن قاسم الحمري 
مملكة البحرین - حرسها الله - 
الأربعاء ۹/ ۷/ ١٤٤٥ھ‏ - الموافق 4/ ۲۰۲۰/۳م 


للتو اصل بالملحوظات: hq-1991@hotmail.com‏ 
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في حقيقة الطاعون والوباء 
وفضله وا مسائل التعلقة بذلك 









م الفصل الأول: في حقيقة الطاعون والوباء وفضله والسائل المتعلقة بذلك m‏ 


* المسألة الأولى: تعريف الطاعون والوباء والفرق بينهما: 

المسلك الأول: تعريف الطاعون بالمرض العام المهلك. وهذا 
العامء وقد سلك هذا المسلك جمع من العلماء وأهل اللغة» وتنوعت 

فمنهم من عبر عنه: بالمرض العام كما فعل ابن OEM‏ وابن 
منظور”"» وصاحب المصباح المنير”. 

ومنهم من عبر عنه بالوباء» كما فعل الجوهري* وابن A‏ 
OGL Sl;‏ والقرطبي Miss ls‏ والفیروز Goll‏ 
والعیتی. 


.)۱۲۷ /۳( النهاية‎ )١( 

.)۲ ۰۷ /۱۳( العرب‎ OLS )۲( 

)1( المصباح المنیر (۲/ ۳۷۳). 

.)۲۱٥۸/٦( الصحاح‎ )٤( 
(ENE /7( التوضیح‎ )٥( 

.)٦۹/۹: ٦٤ /۵( الکواکب الدراري‎ )٦( 
(VOV /۳( المفهم‎ (۷ 

.)۹٦ بذل الماعون (ص:‎ (A) 

)4( القاموس المحيط (ص: ۱۲۱۳). 
)+( عمدة القاري .)۱۷۱/٥(‏ 
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عبر عنه ابن العربي: بالوجع الغالب الذي يطفئ Oca‏ 

وقال آبو الوليد الباجي: مرض يعم كثيرًا من الناس في جهة من 
الجهات ... ويكون مرضهم واحدًا". 

وقال ابن حزم: هو الموت الذي كثر في بعض الأوقات كثرة 
خارجة عن المعهود“. 

وهذا المسلك هو الذي ارتضاه صاحب عون ¿Os gral‏ ومال 
إليه الشيخ ابن عثيمين اللہ تعالی". 

المسلك الثاني: تعريف الطاعون بنوع خاص من الأوبئة المعدية 
القاتلف وهو ما ينتج عنه القروح والبئور «Al!‏ وانتفاخ الغدد 
وتوهجهاء وغالبًا ما تکون هذه الأورام خلف الآذن والاباط واللحوم 


الر خوة. 
وممن سلك هذا المسلك E‏ تعریف الطاعون ابن عبد ال مہ 
Mies‏ 
)1( المسالك في شرح موطأ مالك (۳/ ۵۷۳). 
۱ 
de‏ 
« 
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(۲) المنتقی شرح الموطاً (۷/ ۱۹۸). 

(۳) المحلی بالآثار (۳/ (Er‏ 

.)۲۵۵ /۸( عون المعبود وحاشية ابن القیم‎ )٤( 
.)۵۹۹/٦( شرح ریاض الصالحین‎ (2) 

CVA /۳( الاستذکار‎ )٦( 

(۷) تهذیب الأسماء واللغات (۳/ ۱۸۷). 






م الفصل الأول: في حقيقة الطاعون والوباء وفضله والمسائل المتعلقة بذالك m‏ 
والقاضي عیاض( وابن القيم”"» وابن حجر العسقلاني”» وابن 
نجيم المصري*» والخرشي المالکي*» GW My‏ والغزالي”» 
es‏ وابراهیم الحربي في غريب A‏ 

وقد ذکر القاضي Or She‏ ومثله ابن حجر العسقلانی(۱» وابن 
حجر OP ang‏ أن الطاعون مع کون حقیقته مختصة بالمرض 
المذکور الا أنه قد یطلق على غیره من الاوبتة بطریق المجاز؛ 
لاشتراکهما في عموم المرض به أو كثرة الموت"۳. 

وقد cle‏ فی حديث عائشة is‏ «فناء آمتی بالطعن والطاعون» 
قلف اتلك يا uss A ia laid ay‏ قا الطاغر :© قال: 





.)۱۳۲ /۷( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) الطب النبوي لابن القیم (ص: ۳۱). 
(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۰/ VAs‏ 
)£( ضبط fal‏ النقل (ص: 4). 

.)۱۵۵ /5( شرح مختصر خلیل‎ )٥( 

(EW /۱( شرح الموطأ‎ )٦( 

(۷) انظر: بذل الماعون )2 «(IA‏ 

(4A المصدر السابق (ص:‎ (A) 

)4( المصدر السابق (ص: 90( 

(۱۰) إكمال المعلم (۷/ ۱۳۲). 

(۱۱) فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۱۸۰). 
(VY)‏ الفتاوی الکبری )8/ ۲۷). 

(۱۳) فتح الباري (۱۰/ ۱۸۰) الفتاوی الفقهية الکبری (4/ ۲۷). ۹ 









(غدة كغدة الابل...»۱. 

ووصف النبي Be‏ للطاعون بغدة كغلة البعیر» يؤيد ما ذهب له 
الفریق الثاني من اختصاص الطاعون بالطاعون المشهور الذي یکون 
فيه تورم الغدد انتفاخها» ومما يؤيده كذلك: حدیث العرباض بن 
سارية 5: «یختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا 5 في 
الذين يتوفون من الطاعون. فیقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلناء 
ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا 
علی فرشناء فیقول ربنا 1B‏ انظروا إلى جراحهم. OB‏ آشبهت 
جراحهم جراح المقتولین فانهم منهم ومعهم. فإذا جراحهم قد 
آشبهت جراحهم»؛ فوصف إصابتهم بالطاعون بالجروح يؤكد 
كذلك ما ذهب له الفریق الثاني» والله آعلم. 

وإذا نظرنا لتعریف آهل الطب والاختصاص للطاعون. نجد أن 
الأطباء القدامی یعرفون الطاعون بما عرفه به أصحاب القول (GUI‏ 
وهو: الأورام والقروح التي تظهر علیٰ وجه مخصورص. LS‏ نقل 
ذلك الذهبي وابن القیم في کتابیهما في الطب النبوي عن آهل 
الطب”» وهذا ما ذکره ابن سينا في كتابه قانون الطب حيث قال: «إذا 





(۱) آحمد ATAN‏ صححه GUY‏ في الارواء VIVA)‏ 
تھلوو دی اھ و و ورک AAs‏ 
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م الفصل الاول : في حقيقة الطاعون والوباء وفضله والسانل المتعلقة بذلك En‏ 
وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذنين والارنبة 
O'S‏ من جنس فاسد سمي UG gelb‏ 

وذکر ابن سینا أن الطاعون کان يطلق على کل ورم يكون في 
الأعضاء الغددية اللحم والخالية» ثم أصبح یطلق على کل ورم قتال 
... یعرض في آکثر الامر في الاعضاء الضعيفة مثل LLY‏ والاربية 
وخلف الأذن2. 

و آما في الطب المعاصر فان منظمة الصحة العالمیة وهی أعلى 
منظمات الصحة الدولية» تعرف الطاعون بأنه: مرض تسببه بكتيريا 
حيوانية المنشاً تدعیٰ اليرسنية الطاعونية» وینتقل الطاعون عن طریق 
لدغ البراغيث المصابة أو بالملامسة أو بالرذاذ الخارج من الجهاز 
التنفسي للمصاب بالطاعون الرئوي. 

وفي موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية: الطاعون هو 
مرض de‏ شديد الخطورة تسببه بکتیریا» وينتقل عن طريق 
الراغیث؛ حيث كان يعد من الأمراض الوبائية شديدة الانتشارء 
والذي أودئ بحياة الملايين في السابق. 

وتجعل منظمة الصحة العالمية للطاعون ثلاثة آشکال رئيسة: 

۱- الطاعون العقدي (الدملي أو الدبلي)» وهو ينجم عن لدغة 





(۱) القانون في الطب (۱/ ۱۰۸). 
(Y)‏ المصدر السابق (۳/ .)١55‏ 












ھے ASS‏ 
برغوث مصاب بعدوی المرض aay‏ آعراضه في الجلد بظهور 
انتفاخات وآورام وقروح» وغالبًا ما تکون تحت الابطین وأعلیٰ 
الفخذ وخلف الأذنين والرقبة» وهذا النوع هو الأشهر» وهو 

المتعارف عليه قدیما. 

۲- الطاعون الدموي تلوث الدم: وهو ینتج عن عدم علاج 
الطاعون الدبلي» حيث تنتشر العدوی في الدم وینخر الانسجة ویحول 
لونها إلى الأسودہ وتظهر القروح والاورام. 

= الطاعون الرئوي: وهو الذي يصيب الرتتين“ 

والخلاصة في آقوالهم في مسألة التفریق بین المرض والوباء 
والطاعون: 

أن أي إصابة فی جسم الانسان تسبب خللا او اضطرابًا في شيء 
من وظائفه» تسمئ (مرض)ء ثم إن هذا المرض قد يقتصر تأثيره على 
الشخص المصاب وهو (المرض غير المعدي)» وقد يكون معدیا 
بحيث ينتقل لغيره وهو (المرض المعدي). 

وهذا المرض المعدي اما أن يكون انتقاله محدودا؛ فینتقل من 
الفرد المصاب إلى آشخاص محدودین في نطاق محدود على الوجه 





)١(‏ رام جع: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية» والمحتوی 
التثقيفي فى الموقع الرسمی لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودیق وانظر كذلك: Jh‏ 
الماعون في فضل الطاعون (۰-۹۲ ٠‏ مع مقدمة المحقق ص: (YY-YY)‏ ودائرة معارف 






القرن العشرين (۵/ ۷۳۷). 


« 






م الفصل الأول : في حقيقة الطاعون والوباء وفضله والمسائل التعلقة بذلك m‏ 
المعتاد» Lely‏ أن یکون انتشاره سریعا وواسعا ود يتفشئ في المجتمع 
على خلاف العادة» فهذا الأخير هو الذي يعبر عنه آهل اللغة والطب 
OGL ID‏ ثم إن انضاف لهذا الوباء أن یکون مع سعة انتشاره قاتلا 
مميتاء فهذا ما يرئ کثیر من آهل اللغة والفقه أنه یسمیٰ (طاعونا) 
بينما يرئ فریق آخر من العلماء aly‏ اللغة أن الطاعون نوع خاص 
من آنواع الأوبئة الفتاكة» وهو ما ینتج عنه قروح وآورام رديئة تخرج 
علیٰ وجه مخصوص. فليس کل وباء فتاك يعتبر طاعونا في 
اصطلاحهم. 

وهذا القول في وجهة نظر الباحث هو الأقویٰ؛ وذلك لورود 
النص الشرعي الواضح في تفسیر الطاعون به كما سبق بيانه» قال ابن 
عبد البر #لتنه: «وآما قوله: «المطعون شهید» فهو الذي يموت في 
الطاعون» وقد جاء تفسير الطاعون في حديث عائشة قالت قال رسول 
الله E‏ «إن فناء أمتى بالطعن والطاعون» قالت: آما الطعن فقد 
عرفا Las‏ الطاعون؟ قال: «غدة کفدة البعير تخرج في المراق 
والاباط من مات منه مات شهیدًا)". 


وبناء عل الاختلاف E‏ نظرة العلماء لمفهوم الطاعون» وفع 





(۱) انظر في تعريف الوباء: العين (4۱۸/۸) المحيط (۲/ ۸۵) النهاية (۵/ 5 5 )١‏ التعريفات 
(ص: (vo‏ لسان العرب (۱/ 149( مفاتیح العلوم (ص: ۱۹۰( المجموع المغيث 
(۲/ ۳۷۷) معجم اھ الفقهاء (ص: 4۹۸) مختار الصحاح (ص: ۳۳۲). 

„AN الاستذکار‎ )۲( 









لاختلاف في تزیل الأحكام الشرعية ورد الطاعرن عل کر 
من الأمراض الفتاكة التي تنتشر بين الناس. 

ج المسألة الثانية: هل فیروس کورونا یعتبر طاعونًا: 

بناء على ما تقدم من الاختلاف نی تعریف الطاعون» یقع الخلاف 
في تصنیف (فیروس الکورونا) وغیره من الأوبئة المنتشرة هل تعد 
طاعونا آم لا؟ وقد ذهب إلى أن (فیروس کورونا) في حکم الطاعون 
فضيلة الشیخ عبد العزیز آل الشیخ المفتي العام للمملكة العربية 
السعودية» وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر» حفظهم الله 
جميعاء وسبق أن آفتی فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان في وباء 
أنفلونزا الخنازير بأنه في حكم الطاعون ومن مات فيه من أهل 
الاسلام كان شھیداء وإذا رجحنا هذا القول ونظرنا لما ذكره Jal‏ 
الطب المعاصر في أشكال الطاعون فان فيروس كورونا النازل يشبه 
أن يكون من النوع الثالث من آنواع الطاعون ألا وهو الطاعون 
الرئوي» والله أعلم. 

على أن الأظهر من أقوال أهل العلم كما سبق بيانه أن الطاعون 
نوع خاص من أنواع الأوبئة» ولا تنطبق آوصافه علیٰ فيروس كورونا 
المعاصرء كما جاء وصفه في السنة النبوية: «غدة كغدة البعیر »۰ ويؤكد 
هذا ما 553 من دخول هذا الفیروس OS‏ المدينة النبوية قبل عدة 
سنين» وسيأتي بیان أن من خصائص الطاعون عدم دخول المدينة 
المنورق والله علم. 










م الفصل الأول: في حقيقة الطاعون والوباء وفضله والسائل المتعلقة بذلك m‏ 


وه المسألة الثالثة: الطاعون وخز آعدائنا من الجن: 

جاء في حدیث أبى موسی الأشعري BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ 
«فناء أمتي بالطعن والطاعون». فقيل: يا رسول الله! هذا الطعن قد 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجن؛ وني كل 
شهداء»» والوخز: طعن غير نافذ. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ أن الطاعون منه ما يكون بسبب 
الجن ومنه نوع آخر يكون بسبب الادواء والتغيرات الطبیعیة 
وذهب ابن حجر للجمع بين الأمرين فأصله من الجن وينتج as‏ 
التغيرات الظاهرة في البدن”. 

قال ابن القيم: «وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما 
يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرسل تخبر بالامور 
AS‏ 





)1( آحمد (IN)‏ وصححه الألباني الارواء IV‏ 

(۲) انظر: بذل الماعون (ص: ۱۰۷-۱۰ ) ونسب هذا القول للكلاباذي في معاني الأخبار. 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص: ۱۰۸) 

)2( زاد المعاد في هدي خير العباد JO‏ ۳۲): وقال rails‏ «في کون الطاعون وخز آعدائنا 
الجن حكمة بالغة» فان آعداءنا منهم شياطينهم» وأما fal‏ الطاعة منهم فهم إخوانناء والله 
آمرنا بمعاداة أعدائنا من الجن والانس» Oly‏ نحارہہم Ob‏ لمرضاته» فأبئ آکثر الناس الا 
مسالمتهم» فسلطهم علیهم عقوبة له حيث استجابوا لهم حين آغووهم وآمروهم 
بالمعاصي والفجور والفساد في الأرض فطاع وھ فاقتضت Sol‏ أن یسلطهم علیهم 
بالطعن فيهم» كما سط علیهم آعداء‌هم من الانس» حيث آفسدوا في الأرض ونبذوا AUS‏ 
الله وراء ظهورهم؛ فهذه ملحمة من الانس» والطاعون ملحمة من الجن» و كل منهما بتسلیط + 


G 












ea) 3‏ ۱ 
ee‏ 
الطاعون. فالأوبئة تکون من الأسباب الظاهرة» بخلاف الطاعون فهو 

من وخز آعدائنا من الجن. 
ج# المسألة الرابعة: منشأ الطاعون: 

عن أسامة له قال النبي BE‏ «إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية 
عذاب عذب به آناس من SL‏ وني رواية آخرجها الشيخان: ارجس 
آرسل على طائفة من بني إسرائيل)”"» وني رواية عند الشیخین: «ثم بقي 
بعد بالأرضء فیذهب المرة Shy‏ الأخری» وني رواية عند مسلم: 
«الطاعون آية ال رجز. ابتلی الله SE‏ به LOG‏ من عباده». 

والرجز: العقوبة والعذاب. وذلك یکون بسبب الذنوب. وأعظم 
آسبابه ظهور الفواحش والمعاصي فعن ابن عمر* قال: قال رسول الله 


ue‏ «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیهم الطاعون 


والأوجاع التي لم تكن مضت A] E‏ وهذا E ele‏ الوباء 
والطاعون“. 





العزيز الحكيم» عقوبة لمن يستحق العقوبة» وشهادة ورحمة لمن هو JA‏ لهاء وهذه سُنة الله 
في العقوبات؛ تقع عامة فتکون طهرًا للمؤمنين وانتقامًا من الفاجرين» al‏ نقلا عن بذل 
الماعون (ص: ۱۵۳). 

(۱) متفق عليه. 

alo متفق‎ (Y) 

(۳) ابن ماجه (4۰۱۹) وصححه الألباني في السلسلة (۱۰). 


٠‏ )8( قال ابن نجيم: «ولعل حکمته أن الزنا لما كان في السرء سلط الله عليهم عدوا في السرء 





« 






م الفصل الاول : في حقيقة الطاعون والوباء وفضله والسائل التعلقة بذلك m‏ 


595 المسألة الخامسة: الحكمة من الطاعون: 

الطاعون عذاب وعقوبة للكفار والعصاة» ورحمة لعباد الله 
المؤمنين يمحو الله به خطاياهم ويرفع به درجاتهم» وهو سبب لعودة 
العباد إلى رہہمء وإقبالهم على إصلاح أنفسهمء والإكثار من 
الصالحات والابتعاد عن السيئات» ويكرم الله من مات فيه من JA‏ 
الإيمان بالشهادة» قال E‏ «فالطاعون شهادة لأمتى» ورحمة. 
ورجس على الكافر» وتشترك ساثر الأوبئة مع o peli‏ في هذه 
الحکم والغایات. 
د المسألة السادسة: فضل من مات يسبب الطاعون: 

في حدیث انس : «الطاعون شهادة لكل مسلم»۳» وني حدیث 
آبي هريرة 128 «المبطون شهید. والمطعون شهید». 

وشرط الشهادة أن یکون المرء فی مرضه صابرا محتسبا كما في 
البخاري من حديث عائشة 5ة: «ما من عبد یکون في بلد یکون فيه 
ویمکث فيه لا یخرج من البلد. صابرًا محتسبًاء يعلم أنه لا يصيبه إلا 





یقتلهم من حیث لا يرونه» وقاعدة العدل أنه إذا نزل مهم البلاء يعم المستحق وغيره» ثم 
بو على اا ۱ 

)1( أحمد (۲۰۷۲۷) وصححه GUY‏ في السلسلة (VV)‏ والوادعي في الصحیح المسند 
(۱۲۳۹). 

(۲) متفق عليه. 

(۳) البخاري. 









نا كنب الله لہ er‏ کے فیس 

وهل ينطبق هذا علئ الموتئ بفيروس كورونا ونحوه كأنفلونزا 
الطیور والخنازیر ؟ سی بج ہی الطاعون الوارد 
في النصوصء علی أن الشیخ ابن عۂ عثيمين له نص ide‏ أن الطاعون 
سواء قیل إنه وباء معين» أو كل وباء ale‏ مثل الكوليرا وغيرهاء فإن من 
مات به یکتب له آجر الشهید إن مات صابرًا محتسبًا"» والذي يبدو أن 
مثل هذا الحکم الغيبي یحتاج إلى نص» والنص جاء Loe‏ بالطاعون» 
وعليه فلا یشمل هذا سائر الاو المشار الها لعدم الدلیل على ذلك» 
ومثل هذا الأمر لا يدخله القیاس فلا يتأت الحکم علیهم بالشهادة الا 
على مذهب من لا يفرق بين الوباء والطاعون, أو في حالة أن یلتحق 
بالوباء سبب آخر یدخل صاحبه في أصناف الشهداء كأن ینتج عنه إصابة 
ذات الجنب أو البطن أو السل فهذه الأصناف جاءت النصوص بحکم 
الشهادة لأصحاہہاء وقد نص ابن حجر الهيتمي على أن المیت بالوباء 
المجرد من غير الطاعون لیس بشهید"» والله آعلم. 

تنبیه: شهادة المطعون شهادة أخروية» وأما في الدنیا فیعامل 
معاملة Sle‏ الموتی فيغسل ویصلی ¿Vado‏ 





(۲) انظر: شرح ریاض الصالحین (۱/ ۲۳۳). 
(۳) الفتاوی الفقهية الكبرئ (۱/ .)١5١‏ 






(AN / ۲۱( عمدة القاري‎ (Y / W صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( N 


« 






م الفصل الأول : في حقيقة الطاعون والوباء وفضله والسائل التعلقة بذلك m‏ 


ج المسألة السايعة: فضل الصاير الحتسب 2 زمن الطاعون ولو 
كم پت به 

بوب البخاري في صحيحه: «باب آجر الصابر في الطاعون)ء ثم 
ذكر حديث عائشة ضيه قالت: سألت رسول الله BE‏ عن الطاعون» 
فأخبرني «كان عذابًا ary‏ الله عل من يشاءء فجعله الله رحمة 
للمؤمنین» ما من عبد يكون في بلد يكون فیه» ويمكث فيه لا بخرج من 
البلد صابرا محتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب اللہ cad‏ إلا كان له 
مثل أجر شهید». 

قال ابن حجر: 3( اقتضیٰ منطوقه أن من cial‏ بالصفات 
المذکورة» يحصل له أجر الشھیدہ وان لم يمت بالطاعون» ویدخل 
تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك: فوقع به الطاعون فمات به 
أو وقع به ولم يمت به» أو لم يقع به Mel‏ ومات بغيره عاجلا أو 





OMS] 
وقال ابن حجر الهيتمي: «المیت به» بل وی زمنه وان لم يمت به‎ 


(۲) فتح الباري (۱۰/ )۱۹١‏ وقال في بذل الماعون: قال "فمن اتصف ذه الصفات مثلا 
فمات „a‏ الطاعون. فإن ظاهر الحدیث أنه يحصل له آجر الشهید... ویژیده الرواية السابقة 
في حديث Ql‏ هريرة عند مسلم بلفظ: «ومن مات في الطاعون فهو شهید» ولم یقل: 
بالطاعون. فان ظاهرها شاهد لما قلناه... و يتفرع من هذا: أن من اتصف بالصفات 
المذكورة » وذهب الطاعون ولم يمت به ولا فی زمنه» هل یکون شهيدًا أو لا؟ ظاهر الحدیث 
cae‏ وفضل الله واسع» ونية المؤمن آبلغ من al alos‏ وانظر: فيض القدیر للمناوي 
(۲۸۸/۶). 









ES 6).‏ ,2 
بل وف غیر زمته[ذ مک oo‏ اب ze‏ مسار فك los‏ ینزل 
به یکون شهید»(. وهذا الحکم من خصائص الطاعون ولا یقاس 
عليه غیره. 
د المسألة النامنة: الطاعون Y‏ يؤثر بنفسه: 

الطاعون والعدوی لا تأثير لها بنفسهاء وانما تأثيرها باذن الله 
تعالی» قال النبي Y RE‏ عدوی ولا طیرة». آي: لا عدوی مؤثرة 
بنفسها LS‏ كان اعتقاد أهل الجاهلية» فالأمر لله Vol‏ وآخرا 
والأسباب لا تملك نفعًا ولا تأثيرًا إلا OSL‏ مسببھا وهو الله رب 
العالمين» فنشر الخوف والهلع من هذه الأسباب ضعفٌ في التوكل 
واليقين» وهذا الحكم يشمل الوباء وسائر الأمراض. 


YE 





(۱) الفتاوی الکبری )١5١/1(‏ وانظر حاشية البجيرمي CEAV/N)‏ والدر المختار (۲/ ۲۵۲). 
(Y) N‏ متفق ade‏ 


۳ 





في أحكام البلد المصاب بالطاعون 
والمسائل المتعلقة بذلك 


3 
- 


ین وت 
i‏ یدب لبود 


\ 


= 









QU 


م الفصل الشاني : في أحکام البلد الصاب بالطاعون والسائل المتعلقة بذلك m‏ 


ج المسألة الأولى: حکم الخروج من البلد المصاب بالطاعون فرارا 
منه. 

لا يجوز خروج المرء من البلد المصاب بالطاعون فرارًا منه؛ 
لقول النبي BE‏ كما في حدیث عبد الرحمن بن عوف 1 «إذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا 
منہ۷(ء وذهب جمع من فقهاء المالكية إلى أن النهى للتأديب والإرشاد. 
عده بعض العلماء من الکبائر لقول النبي E‏ «الفار من الطاعون کالفار 
من MUS MW‏ 

وهل هذا الحکم خاص بالطاعون آم أنه يعم کل وباء فتاك؟ 
سيأتي توضیح في المسألة الرابعة بإذن الله تعالی. 
© المسألة الثانية: حکم الذهاب للبلد المصاب با لطاعون: 

لا يجوز لمن كان في خارج البلد المصاب بالطاعون أن يقدم 
يشمل ذلك الوباء؟ سيأي توضيحه في المسألة الرابعة بإذن الله 


.)٩یلاعت‎ 





(۱) متفق علیه. 
(۲) آحمد EEVA)‏ 1(« وصححه الألباني في الجامع (571/5). 

(۳) انظر: شرح مسلم (۲۰۷-۲۰۵/۱) الزواجر عن اقتراف الکباثر (۲/ ۲۸۵). 
)£( انظر: زاد المعاد ٤(‏ / ۳۹). 









aa 5‏ الثالثة: علة النهي عن الخروج من البلد ee‏ 
بالطاعون: 

اختلف العلماء في علة النهي عن الخروج من البلد المصاب 
بالطاعون أو الدخول إليه: 

فمنهم من جعل الأمر تعبديًا لا يعقل معناه» ومنهم من جعل العلة 
شرعية وهي تحقيق صدق التوكل على الله وتفويض الأسباب all‏ 
والتسلیم لقضائه وقدره وعدم الفرار مہ وعدم مخالفة الصبر 
المآمور به في هذه الحال» أو خشية وقوع الشرك والتعلق بالاسباب 
بحیث یظن أن الفرار هو الذي آنجاه أو أن الدخول هو الذي آهلکه 
ونحو ذلك. 

ومنهم من جعل العلة متعلقة بمصلحة العباد» وهي خشية انتشار 
العدوی. أو خشية آلا ییقی للموتئ من یجهزهم وللمرضی من 
یتعاهدهم ویقوم بأمرهم في البلد المصاب”". 


22 المسألة الرابعة: حکم الخروج من البلد الصاب بالوباء فرارًا 





3 


الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في علة النهي الوارد 
في النص» فعلی القول dle Ob‏ النهی خشية انتشار العدوی فیمکن أن 
يقاس الوباء بالطاعون في هذه المسألة لاشتراکهما في العلة» ولا یتأتین 
قياس الوباء على الطاعون في العلل الأخرئ؛ لعدم اطرادهاء ولورود 


(۱) انظر: بذل الماعون (ص: (MAY‏ والفتاوئ الكبرئ (۲۷/4) الذخيرة للقرائی 
(rro /۱۳(‏ 









۱ 






م الفصل الثاني: في أحكام البلد الصاب بالطاعون والمسائل المتعلقة بذلك m‏ 
الاصرص بالأمر بالفرار من آسباب الهلاك» ومواطن all‏ 

ويشكل ¿de‏ هذا أن ابن سور اس ور i‏ 
الفرار من أرض الوباء بخلاف الطاعونء نقل حكاية الإجماع عن 
السيوطي وآقره» ونقل عن السيوطي أن الطاعون مختص عن سائر 
الآوبئة ب (كونه شهادة» ورحمة» وتحريم الفرار منه) والفرار من سائر 
الأوبئة والمهالك جائز بالإجماع". 

وسٹل الشيخ ابن باز Bie‏ تعالیٰ: لو كان الوباء غير الطاعون» هل 
يخرج فرارًا؟ فأجاب: لا بأس» یخرح" 

وهذا يقتضي أن سائر الأوبئة لا تقاس بالطاعون في حكم دخول 
البلد المصاب به والخروج منه فرارًا. 

وعلی القول باختصاص الطاعون بهذا الحکم. فان الوباء إذا 
انتشر في ab‏ وتحقق الضرر بالدخول cad)‏ أو بالخروج منه» فانه 
يحرم الدخول إليه والخروج منه» لا على al‏ طاعون» بل للضرر 
الناتج عن ذلكء وقاعدة الشريعة آنه: لا ضرر ولا ضرارء آما إن لم 

يتحقق الضرر فتحريم الخروج والدخول غير متجه» وذلك بخلاف 
ar‏ سر تیک )151,5 منه» يقتضي المنع من الخروج 

ء تحقق pall‏ بالخروح أم لاء والله آعلم. 





(۱) الفتاوی الفقهية الكبرئ (4/ ۱۱) 
(۲) المصدر السابق /٤(‏ ۱۱) 
(۳) مسائل الامام ابن باز (ص: + (YO‏ 










م ES)‏ ظ 
۳۹ المسألة الخامسة: حكم الخروج من البلد المصاب بالطاعون أو 
الوباء لغرض غير الفرار: ۱ ۱ 

الخروج من البلد المصاب بالطاعون لحاجة أو شغل أو غرض 
غير الفرار جاتز» کالخروج للتداوي وطلب العلم ونحو (EUS‏ ومنه 
من قدم للبلد لدراسة أو تجارة أو مهمة ما وقد انتهت مهمته» فیجوز 
له أن یعود إلى بلده ولا یلزمه أن یبقی؛ OY‏ المنع في الحدیث مقید 
بالخروج لغرض الفرار: «فلا تخرجوا فرارّا car‏ وإذا کان هذا 
الحکم في البلد المصاب بالطاعون فالوباء من باب OST‏ 
و اىسآلة السادسة: حکم الخروج من البلد الصاب بالطاعون لمن 
ثبت طبِيًا عدم إصابته به: 

الخلاف في هذه المسالة مبني على الخلاف في المسألة السابقة 
وهي علة النهي عن الخروج من البلد» فلو جعلنا النهي عن الفرار 
تعبديًاء أو جلعنا ade‏ أحد العلل الشرعية المذكورة سابقاء فان 
الخروج يكون ممنوعا على كل حال» ولو جعلنا العلة متعلقة 
بمصالح العباد فإن الحكم يختلف باختلاف تلك المصلحة وعدمهاء 
Sites‏ لو جعلنا العلة خشية انتشار العدوی فإنها تنتفى بتحقق سلامة 
الشخص من الداءء فیکون خروجه جائرًا لا tis gil‏ لانتفاء علة 
النهي في wir‏ وتحقق المصلحة بخروجه. وہہذا الرأي الاخیر آفتین 





(۱) انظر: الاداب الشرعية لابن مفلح (۳/ ۳۷۰) شرح النووي علئ مسلم( ۱ / ۲۰۷) وعمدة 
القاري (۲۹۹/۲۱) منة المنعم (۳/ 1۳ 4) الذخيرة للقرافي (۱۳/ (rro‏ 






۱ 






QU 


© 


م الفصل الشاني : في أحكام البلد الصاب بالطاعون والمسائل المتعلقة بذلك m‏ 
فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي وبیّن أنه إذا ثبت Cb‏ بالفحوصاء- 
الحديثة عدم إصابة المرء بالوباء المنتشر في منطقته فإنه يجوز له 
الخروج من بلده حينئذ» وبمثل هذا أفتئ فضيلة الشيخ عبد المحسن 
العبیکان. 

بينما آشار الشیخ ابن عثيمين BE‏ تعالی إلى أن تعلیل ذلك 
بالحجر الصحي لمنع العدوی خطأء قال: «لأن النبي BE‏ راعی ما هو 
آعم وآهی وهو الفرار من قدر الله قال: «لا تخرجوا منها فرارًا 
Va. Mazo‏ 

وذکر الشیخ عبد المحسن العباد فی شرحه لسنن آبي داواد أنه لا 
يقال أن علة النهي عن الخروج من البلد هي لتفادي العدوی فقط بل 
التعلیل الشرعي هو الفرار مطلقاء سواء أصيب بالمرض أو لم يصب» 
هکذا ذکر حفظه الله تعالیٰ. 

وعموم قول النبي BE‏ «فرارًا منه» يقتضي المنع من الخروج 
بہذہ النية سواء للصحیح أو المريضء والله آعلم. 
و المسألة السابعة: ضابط الکان الذي يحرم الخروج منه 
والدخول الیه: 

يحرم الدخول أو الخروج من المنطقة أو البلدة التي وقع فیها 
الوباء لا عموم الدولة والبلد إذ ان تقسیم البلدان المعاصر انما هو 


(۱) الشرح الممتع (۱۱۱/۱۱). 









Ln 
لخروج من‎ 
الأرض والمنطقة التي وقع بها الطاعون خاصة لا من البلد عامة.‎ 

قال شهاب الدین الرملي: «والمراد بالأرض في قوله WE‏ «إذا 
وقع بأرض»: محل الاقامة الواقع به الطاعون سواء کان IAL‏ أم قرية 
آم محلة أو غيرهاء لا جمیع الاقلیم»۲). 
e‏ المسألة النامنة: متی یعتبر خارجا من البلد الصاب 
بالطاعون؟ 

المرجع في ذلك للعرف. قال ابن حجر الهيتمي: «وإذا كان في بلد 
مثلا فهل الفرار منها بالخروج الیل خارج عمرانہا أو سورها أو إلى 
خارج مزارعها؟ لم أر في ذلك كالذي قبله شیتا؛ والذي يظهر أنه يتبع 
في ذلك عرف أهلها فكل محل عدوا الخروج إليه فرارًا حرم الخروج 
ca]‏ والا MO‏ 
© المسألة التاسعة: من خرج فارًا من الطاعون هل يلزمه الرجوع؟ 

القول في هذه المسألة كالقول في سابقتهاء حيث يختلف حكمها 
باختلاف القول في علة النهي عن الخروج. فان Ob WE‏ النهي عن 
الخروج تعبدي وجب الرجوع وان جعلنا العلة خشية العدوی فإن 
كان سليمًا لم تجب cain ye‏ وان كانت العلة القيام بحق المرضی في 





(۱) فتاوئ الرملي (4/ ۲۳۳). 
(۲) الفتاوی الفقهية الکبری )1 75). 





۱ 






QU 


م الفصل الشاني : في أحکام البلد الصاب بالطاعون والسائل المتعلقة بذلك m‏ 


البلد المصاب. فان وجد في البلد من يكفي بالمهمة لم تلزمه العودة» 


MASA y car y) Vis 
بدخلها الطاعون وقد‎ Y د المسألة العاشرة: الدينة النبوية‎ 
ید خلها الویاء:‎ 


ثبت بالحدیث الصحیح أن الطاعون لا یدخل المدينة النبوية ya‏ 
أبى هريرة Be‏ قال النبی E‏ «علی آنقاب المدينة ملائكة لا یدخلها 
الطاعون» ولا MAIL‏ وفي رواية للبخاري: Y)‏ یدخل المدينة 


المسیح؛ ولا الطاعون)ء وهذا الحکم خاص بالطاعون دون ¿La‏ الأوبئة 
والأمراض؛ فیمکن دخولها المدينة كما سبق. 
كد المسألة الحادية عشر: هل يدخل الطاعون وا لویاء مكة المكرمة؟ 

آما الوباء فلا إشكال في إمكانية دخوله وأما الطاعون فقد جاء في 
روایة لحدیث ol‏ هريرة 5@: «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة 
عل كل نفب منها ملك Y‏ يدخلها الدحال ولا الطاعون»۰۳ ola y‏ 
الرواية تدل على أن مكة لا يدخلها الطاعون كذلك» ولكن مدار هذه 
الرواية على فليح بن سليمان وهو وان أخرج له الشيخان» فقد ضعفه 
(۱) انظر: الفتاوئ الکبریٰ IVO‏ 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه البخاري في التاريخ الكبير (۲۰۹۹) وابن أبي خیئمة في آخبار المکیین (۱۹) وابن 
عساكر في تاريخه (۱۶/ ۳۰۷) كلهم من طريق فليح بن سليمان عن عمر بن العلاء عن أبيه 


عن آبي هريرة به. وذكر ابن حجر أن عمر بن شبة اخرجه كذلك في تاريخه» من الطريق نفسه. 
انظر: فتح الباري (۱۹۱/۱۰). 
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ابن معين» وأبو حاتم» وآبو داود» والنسائي وآبو زرعة PGMA‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق کثیر ¿MU‏ فمثله لا یقبل تفرد 
وقد تفرد بهذه الرواية ولا متابع له فيهاء ولذلك قال ابن الملقن: «وقد 
ورد أن الطاعون لا يدخل مكة أيضًاء وإسناده MARS‏ وقد ذکر 
جماعة أن الطاعون دخل مكة سنة ۹١۷ف‏ ومن صحح الحديث 
ذهب إلى أن ما دخلها كان وباء وليس بطاعون. والله أعلم بالصواب. 


YE 





(HOV /۷( التهذيب (۳۰/۸) والسیر‎ Codes )۳۱۹ /۲۳( انظر : تہذیب الکمال‎ )١( 
.)۱٦١ /۳( وتحریر التقریب‎ 
.)5 58 تقریب التهذیب (ص:‎ (Y) 
LEVY /۲۷( التوضیح‎ )۲( N 
© 
a 
۳ 





a al 
في سبل رفح الطاعون‎ 
وا مسائل المتعلقة بذلك‎ 


to- 
: 
a 









م الفصل الشالث: في سبل رفع الطاعون والسائل التعلقة بذلك m‏ 
۶ المسآلة الأولى: سبل دفع الطاعون وا لوباء ورفعهما: | 

الأخذ بالاسباب الشرعية وآهمها توبة الناس من الذنوب والمعاصي؛ 
وعدم اظهار الفواحش والمنکرات والا کثار من الأعمال الصالیحات؛ 
والتحصن بالأذکار الشرعية كأذكار الصباح والمساء وإظهار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر والتضرع لله بالدعاء الصادق» والا کثار من 
الصدقات والنفقات. والاکثار من الحمد والاستغفار والتحلل من 
المظالم» مع LEY‏ بالاسباب الطبية والتعلیمات الوقائية التي يدعو لها 
ولاة الأمر وأهل الاختصاص. 
ج# المسألة الثانية: حكم الدعاء برفع الطاعون والوياء: 

يشرع للعبد أن يدعو الله برفع الطاعون والوباء عن نفسه خاصة 
وعن البلاد عامة» كما نص عليه جمع من fal‏ العلم» خلافا لبعض 
الفقهاء الذين منعوا الدعاء برفع الطاعون خاصة وانظر تعلیلات 
المانعين والجواب عليها في المسألة الاتیة(. 
جج المسألة الثالثة: حكم القنوت 2 المساجد لرفع الطاعون والوباء: 

اختلف العلماء هل يشرع القنوت في المساجد عند حلول 
الطاعونء فذهب الشافعية والحنفية لمشروعيته» خلافا لقول 
الحنابلة» والأظهر من أقوال أهل العلم جواز ذلك لأن القنوت 
للنوازل ثابت بالسنة النبوية» وهذ الأمراض الفتاكة تعد من أعظم 


)1( انظر: بذل الماعون (۳۱۸-۳۱). y‏ 


QU 





ee a‏ ا ا 
فلا یشرع الدعاء برفعه» وآن القنوت له لم ینقل عن الصحابة فعله» 
والجواب أن الدعاء برفعه لا یعارض فضله. كما في النهي عن تمني 
لقاء العدو وهو سبب للشهادة» وقد ثبت عن النبی ‏ الاستعاذة من 
آمور ثبت فضل الموت با وأنه شهادة کالطاعون ومن ذلك قوله E‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من 
الغرق والحرق؛ وأعوذ بك أن أموت لديغًا OOO,‏ وسائر الأمراض 
والابتلاءات قد جعل الله فيها من الفضل والخير للمؤمن الشىء 
le‏ ومع ذلك فالمشروع للعبد سوال العفو والعافية في الا یا 
والاخرة» كما أنه لا باح الدعاء على آحد من المسلمین بالطاعون أو 
الغرق أو الهدم - بلا موجب - ولو كان في ضمنه الشهادة» وآما کونه 
لم ینقل عن الصحابة فعله فعدم النقل لیس نقلا للعدم. 
وقد fle‏ الشیخ ابن عثيمين كله عدم مشروعية القنوت 
للطاعون» ob‏ ظاهر السنة أن القنوت إنما یشرع في النوازل التي تكون 
من غير الله مثل إيذاء الكفار للمسلمین» آما ما كان من فعل الله 
كالكسوف والزلازل والقحط والطاعون ونحوها فلا يقنت لها" 
ويجاب عن هذا بأن تسليط الكفار علئ بلاد المسلمين إنما هو بأمر 





(۱) آبو داود (١٥٥۱)ء‏ والنسائي (٣۳۱۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۲۸۲). 
(۲) القول المفید (۱/ ۳۰۱) 
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م الفصل الشالث: في سبل رفع الطاعون والسائل التعلقة بذلك m‏ 


الله وإرادته کذلك. ومثله تسليط الطاعون وغيره من الأوبئة والنوازل» 
بأمر الله وإرادته» فلا يظهر وجه التفريق بينهماء والله أعلم. 

هذا مع ما ذكره المجيزون مما في الطاعون من مضار ومفاسد 
تجعل الدعاء برفعه مطلوبا كهلاك العلماء والأولياء والصالحين» 
وقد جاء في فتوئ اللجنة الدائمة للإفتاء أن حلول الوباء من الأسباب 
التي پشرع لها Yes gall‏ 
# المسألة الرابعة: حکم قنوت النوازل للجماعة 2 غير المسجد 
وللمنضرد: 

نص شيخ الإسلام ابن تيمية le‏ تعالی في مجموع الفتاوی 
(۱۱۱/۲۳) آن قنوت النوازل مشروع في حق كل مصل سواء كان 
إمامًا أو منفردًاء قال rile‏ «والقنوت فيها إذا كان ley pte‏ کان 
مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد)”". 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو المتقرر عند فقهاء MARA‏ 


ونص عليه أحمد في رواية» واختاره الشيخ ابن عثيمين BM‏ 





(۱) فتاوئ اللجنة الدائمة الفتوی رقم (۱۵۳۹۱) وانظر في المسألة: بذل الماعون (ص 
۵ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (4/ ۲ الاشباہ والنظائر لابن نجيم 
الحنفي (ص: ۳۳۱) الدر المختار (۱۱/۲) الحلل الابريزية من التعليقات البازیة على 
صحیح البخاري (۱/ ۲۹۸). 

.)۱۷۵ /۲( وانظر: الانصاف للمرداوي‎ OY 

OF‏ انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ۵۰۱) تحفة المحتاج (1۹/۲) ale‏ المحتاج 
(۱/ ۸۰۵) والعزيز شرح الوجيز (۱/ (OVA‏ حاشية الجمل (۳۹۹/۱). . 


QU 





ae‏ حيث قال mn als‏ الا آنه یقنت الامام العام 
ویقنت غیرہ من أئمة المساجد. وكذلك من المصلین وحدہ)ء وقال 
في لقاء الباب المفتوح: «لکن الصحیح أن يقنت الامام ونائب الامام» 
plo y‏ المسجد والمصلي منفردا» وأفتئ به الشیخ وصي الله عباس في 
سوال شخصي له. 

وذلك OY‏ الاصل في آفعال النبي E‏ عموم مشروعيتها وآن ما 
فعله شرع یتبع ویعمل به حتیٰ Gh‏ ما يخصصه. وما ذهب له بعض 
العلماء من تخصیص الدعاء بالامام الأعظم» لا دلیل علیه» بل فعل 
جمع من الصحابة كأنس وأبي هريرة وابن ن عباس والبراء ومعاوية 
لا في قنوتهم يدل على أنہم لم یفهموا هذه الخصوصية ولا مخالف 
لهم» وقد قال النبي E‏ «صلوا كما رآیتموني أصلي» وکان إذا وقعت 
النازلة صلیٰ وقنت. 

وبناء على ما قرره ھؤلاء العلماء: : یشرع لمن صلی في بيته منفردا 
أو جماعة أن يقنت في صلاته عند النازلة» والحکم كذلك للمرأة في 
صلاتہا في بيتها فالقاعدة: أن ما ثبت في حق الرجال ثابت في حق 
النساء ما لم يدل الدليل علئ تخصيصه والله أعلم. 
oS‏ المسألة الخامسة: من البدع المحدثة عند نزول الطواعين 
والاويثة: 

eld gh ee 
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م الفصل الشالث: في سبل رفع الطاعون والسائل التعلقة بذلك مج 


دفع البلای وذكر e dl‏ 1 بدعة ee oe‏ 
وسبعمائة ولم يفد ذلك مان امھ الا eb‏ 

- تحدید وقت معين يدي فيه الجميع الصلاة في بيوتهم بنية رفع 
الطاعون أو دفعه. 

tel -‏ صحیح البخاري oe‏ نازلة الوباء» حيث توزع أجزاء 
par‏ 

فکل هذه الطرق وما شاہھا غير مشروعة في الکتاب ولا السنة 
من الوقوع بها 

تنبیه: ما يشر ل بعض الرسائل أن من السنة النبوية التبخیر 
OLUL‏ لدفع الطاعون. لیس بصحیح فلم يث یثبت بذلك شيء ولم یقع 
الطاعون في حياة رسول الله يكل في المدينة» والله أعلم 


DY 








)1( انظر: إصلاح المساجد (ص: VAY‏ 
(۲) انظر: إصلاح المساجد (ص ,0 AY OA-¥‏ \ 





ال E‏ 
بعض السانل الفقهية 
المتعلقة بالطاعون والوباء 









م الفصل الرابع : بعض المسائل الفقهية التعلقة بالطاعون والوباء m‏ 
e‏ المسألة الأولى: حكم التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة 
والتخلف عن الحح والعمرة بحجه الخوف من العدوى: 

لا يجوز التخلف عن الجمع والجماعات وفريضة الحج والعمرة إلا 
إذا كان الخوف من الضرر متحققا متیقتّاء أو يغلب علی الظن حصوله أما 
مجرد الاحتمال والأوهام والظنون فلا تبيح التخلف عن شيء من ذلك 
والمرجع في تقدير الضرر بذلك هو لأهل الاختصاص والشآن من 
الأطباء الثقات والجهات المسئولة. 
ج المسألة الثانية: حكم لبس الكمامات 2 الصلاة: 

يكره للمصلي التلثم ولبس الكمامات وتغطية الفم في الصلاة إلا إذا 
دعت الحاجة لشيء من ذلك فلا حرج في ذلك. وبذلك آفتیٰ الشيخان 
ابن باز والعثيمين» وسواءً في ذلك الرجل أو المر PBT‏ 
ج# المسألة الثالثة: حكم لبس الكمامات للمحرم بحج أو عمرة: 

المحرم من الرجال يجوز له لبس الكمامات علئ وجهه؛ لأن 
تغطية الوجه للمحرم من الرجال جائزة علیٰ الأصح من قولي العلماء 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبه آفتیٰ ابن عثیمین Be‏ تعالیٰ. 

Lol y‏ المرأة المحرمة فمن محظورات الإحرام بحقها تغطية الوجه 
بما فصل علئ قدره كنقاب ونحوه مما يغطي الوجه بعضه أو كله 
ولذلك فلا يجوز لها لبس الکمام. لکن إن دعت الحاجة للبسه 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز (۱۱/ ۱۱۶) الحاشية العثيمينية على الزاد (ص: y (VA‏ 


QU 









لانتشار داء أو عدوئ أو غير ذلك من cole‏ فیجوز لها أن تلبس 
الكمام مع إخراج فدية SA‏ 
ج المسألة الرابعة: حكم لبس القفازات 2 الصلاة والا حرام: 

أما في الصلاة فيجوز لبس القفازات سواء للرجل أو المرأة ولو بغير 
حاجة وہہذا يفتي الشيخان ابن باز وابن عثيمين» وأما في الإحرام فلا 
يجوز لبسهما للرجل ولا للمرأة» إلا إن دعت الحاجة للبسهما فیلبسهما 
المحرم ويخرج فدیة الآذئ كما سبق یق 
e‏ المسألة الخامسة: حكم استخدام معقمات اليد (مطهرات 
الجراثیم): 

تنقسم مطهرات الید لقسمین اثنین 

- قسم خال من الکحول فهذا لیس محل إشکال. 

- والقسم الثانی: معقمات تحتوي على مواد كحولية» واستخدام 
e IE 70‏ و سے 
المواد الكحولية» خصوصًا & عدم الضرورة لاستعمالهاء والله 
آعلم". 
(۱) انظر: فتاوی اللجنة الدائمة (۲۵/۱۷) 
(۲) انظر: المغني /٥(‏ ۱۲۰) فتح الباري (5/ ۵۳) فتاوی نور على الدرب لابن باز 


nn سیف‎ 
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QU 


م الفصل الرابع : بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالطاعون والوباء m‏ 


5 المسألة السادسة: التصرف المالي للمصاب بالطاعون» ومن حل 
الطاعون ببلده: 

نص جمهور الفقهاء علی أن من كان في مرض الموت. أو حل به 
مرض مخوف: وهو الذي يخشئ عليه فيه من الموت عادة» فان 
تصرفه بما زاد علئ ثلث ماله غير صحیح» ولا das‏ تبرعاته بما زاد 
عن الثلث» ولا تصح هبته لأحد الورثة» ومن الأمراض المخوفة 
مرض الطاعون إذ أنه يخشئ على صاحبه من الموت» وقرر جمع من 
الفقهاء أن مما يدخل في حالة المرض المخوف كل حالة يحيط 
الخطر فيها بالإنسان ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن الإنسان 
مريضًاء ونص جمع من الفقهاء على أن مما يدخل في ذلك وقوع 
الطاعون والوباء tly‏ فكل من كان فيه ولو كان سالمّاء فهو في 
تصرفاته كالمريض مرضًا مخوفاء وخالف في ذلك آخرون والمرجع 
في کون الوباء النازل مخوفا أو غير مخوف لأهل الاختصاص كما 
نص على ذلك الشافعي في MPM‏ وابن قدامة في المفني. 

وقال الامام العمراني HE‏ «وان آشکل شيء من الامراض: هل 
هو مخوف أو غير مخوف؟ رجع فيه إلى أهل الصنعة من أهل الطب» 





العثيمين (۱۱/ ۲۵۸-۲۵۷) فتاوی اللجنة الدائمة (YE 0۲۱/۲۵ ء۱۰٦١ /۲٢(‏ فتاوی 
إسلامية (۱/ ۱۹۵) قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: AND ۹٤‏ 

.)۱۱۳ /۶( MO) 

NAD المغني‎ )۲( 









كما ee nee e‏ اب 
طبیبین ؛ لأن ذلك يحل محل الشهادة» ولا یقبل فيه الا قول مسلمین 
عدلین» LS‏ قلنا في الشهادة». 
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)1( البيان في مذهب الإمام الشافعي (۸/ ۱۹۰) وانظر في المسألة: المغني )۱۰۹/٦(‏ الفتاویٰ 
الفقهية الکبریٰ /٤(‏ ۲۸) الوسيط للغزالي (4۲۱/4) بذل الماعون (۳۳۹-۳۳۵) الشرح الممتع 
جر ۰ الملخص الفقهي (۲/ ۲۱4). 
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خلاصة النتائج التي تم التوصل لها من خلال البحث: 

-١‏ أن المراد بالطاعون نوع خاص من آنواع الاوبثة المعدية 
القاتلة» وهو ما ینتج عنه القروح والبثور الجلدية» وانتفاخ الغدد 
وتوهجهاء وغالبًا ما تکون هذه الأورام خلف الآذن والاباط واللحوم 
الر خوة. 

۲- أن المراد بالوباء: كل مرض عام ینتشر في الناس انتشارًا واسعًا. 

۳- من خصائص الطاعون: 

أ- کونه وخز آعدائنا من الجن. 

ب- آن الموت به شهادة. 

ج- أنه لا يدخل المدينة النبوية. 

د- حرمة الخروج من البلد الواقع فيه والدخول إليه. 

-٤‏ أن الوباء لا يقاس على الطاعون في کونه من وخز الجن» 
وکون الموت به شهادة» وعدم دخوله المدینة» EN‏ آمور غيبية لا 
تدخلها التعليلات» ولا یمکن معرفتها الا من خلال الشرع. فلا یقاس 
على الطاعون مها غیره من الأمراض والأوبئة. 

-٥‏ لا يحرم الخروج من البلد المصابة بالوباء أو الدخول علیها إلا 
عند تحقق الضرر بذلك» بخلاف الطاعون فیحرم الخروج والدخول 


QU 








م DIVE)‏ 
للبلد المصاب به مطلقا لعموم النهي في ذلك. 

-٦‏ أن فیروس کورونا وما آشبهه يعد من الأوبئة النازلت ولا 
یظهر دخوله في اسم الطاعون. 

- أن Lex‏ الطاعون رجز وعذاب آرسل على wal‏ سابقت 
وجعله الله لهذه الأمة رحمة وشهادة. 

- أن الأمرض والفیروسات وغیرها من الأوبئة لا تؤثر وتنتقل 
ze‏ بل الامر لله . 

- أن النهي عن الخروج من البلد المصاب بالطاعون خاص 
ee‏ جو ا 

۰- أن المراد بالبلد الذي يحرم الخروج منه: المنطقة المصابة 
بالطاعون لا عموم البلد. 

۱- لم يثبت الحدیث في عدم دخول الطاعون مكة المکرمة. 

۲- قد يدخل الوباء المدينة المنورة بخلاف الطاعون فقد جاء 
النص بعدم دخوله لها. 

۳- جواز الدعاء برفع الوباء أو الطاعون. 

6 - جواز القنوت في المساجد لرفعهما. 

-٥‏ عدم مشروعية الدعاء الجماعي» أو تخصیص آوراد معينة 
لدفع الوباء والطاعون, أو الحث على آداء صلاة جماعية تؤدیٰ في 
البيوت في وقت محدد. 

-٦‏ عدم جواز التخلف عن الجمع والجماعات أو فريضة 













الحج والعمرة Y]‏ عند تحقق الضور بذلك آو غلبة الظن cay‏ 
والمرجع في تحقق الضرر من عدمه لآهل الاختصاص. 

۷- جواز لبس الکمامات في الصلاة وغیرها عند الحاجة. 

۸ جواز وضع الکمامات للمحرم من الرجال» وعدم جواز 
ذلك من المحرمة إلا إن دعت الحاجة فتضعها وتخرج فدية الاذی. 

۹- لا حرج من لبس القفازات في الصلاة للرجل والمرأةت 
ویمنع المحرم من لبسهما سواء کان ذكرًا أو آنثی» فان دعت الحاجة 
جاز لبسهما مع إخراج فدية الأذیٰ. 

۰- الأحوط للعبد أن يستخدم معقمات اليد الخالية من 
الكحول خروجا من الخلاف. 

-١‏ من حل به طاعون أو وباء یخشیٰ عليه فيه من الموت عادة» 
فحكمه حكم صاحب المرض المخوف» في عدم نفاذ تصرفات 
المالية ہما فوق الثلث» وعدم صحة هبته لأحد من الورثة» ونحو 
ذلك. 

هذا ما تيسر جمعه وتحريره من المسائل المتعلقة بأحكام 
الطاعون والوباء» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله ¿de‏ محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم. 
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المسألة الأولیٰ تعریف الطاعون والوباء والفرق lago‏ ماو 


المسألة الثانیة هل فیروس کورونا یعتبر طاعوتا os‏ 
المسألة الثالثة الطاعون وخز أعدائنا من الجن 00 
المسألة الرابعة منشاً الطاعون E‏ 
المسألة الخامسة الحكمة من الطاعون US eet‏ 
المسألة السادسة فضل من مات بسبب الطاعون ارس شس گا 
المسألة السابعة فضل الصابر المحتسب في زمن الطاعون ولو لم يمت به 
oi‏ 
المسألة الثامنة الطاعون لا SH‏ بنفسه € 
الفصل الثاني نی آحکام البلد المصاب بالطاعون والمسائل المتعلقة بذلك 
eee‏ ۱۱| 
المسألة الاولی حکم الخروج من البلد المصاب بالطاعون فرارًا منه. 
Yo‏ 





لمسألة الثانية حکم الذهاب للبلد المصاب بالطاعون na‏ 
المسألة الثالثة علة النهي عن الخروج من البلد المصاب بالطاعون ۲۲ 
المسألة الرابعة حکم الخروج من البلد المصاب بالوباء فرارًا منه .... ۲۲ 
المسألة الخامسة حکم الخروج من البلد المصاب بالطاعون أو الوباء 


المسألة السادسة حکم الخروج من البلد المصاب بالطاعون لمن ثبت 


IN ا و‎ aad tes عدم إصابته به‎ Lb 
المسألة السابعة ضابط المكان الذي يحرم الخروج منه والدخول إليه‎ 


المسألة الثامنة متیٰ يعتبر خارجًا من البلد المصاب بالطاعون؟ .. ۳۰ 


المسألة التاسعة من خرج فارّا من الطاعون هل يلزمه الرجوع؟ .. ۳۰ 
المسألة العاشرة المدينة النبوية لا يدخلها الطاعون وقد يدخلها الوباء 


المسألة الحادية عشر هل يدخل الطاعون والوباء مكة المكرمة؟ ۳۱ 
الفصل الثالث ني سبل رفع الطاعون والمسائل المتعلقة بذلك ... ۳۳ 


المسألة الاولی سبل دفع الطاعون والوباء ورفعهما ur‏ 
المسألة الثانية حکم الدعاء برفع الطاعون والوباء Pe neha ena‏ 


المسألة الثالثة حکم القنوت في المساجد لرفع الطاعون والوباء . ۳۰ 
المسألة الرابعة حکم قنوت النوازل للمنفرد والجماعة في غير المسجد 
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الفصل الرابع بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالطاعون والوباء.. ٤‏ 
المسألة الأول حكم التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة والتخلف عن 


الحج والعمرة بحجة الخوف من العدوی سسمسمس ۳ 
المسألة الثانية حکم لبس الکمامات في الصلاة een‏ 
المسألة الثالثة حکم لبس الکمامات للمحرم بحج أو عمرة ..... ٥٤‏ 
المسألة الرابعة حکم لبس القفازات في الصلاة والاحرام ۴۶٩ a‏ 


المسألة الخامسة حکم استخدام معقمات اليد (مطهرات الجرائیم) ££ 
المسألة السادسة التصرف المالي للمصاب بالطاعون؛ ومن حل الطاعون 


O ببلده‎ 
A ee خاتمة ےمم‎ 









